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 كانط وحدود المعرفة الإنسانية
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 صـلخ  م

 
تتناول هذه الورقة نظرية كاان  فاي المعرفاة وبيااو حادودها. لضاد أوااث الباحبااو جاوا  كاان  ااو الأساهلة التاي وااعذا هاو نفساه، مااذا 

أي جاا م مااو معرفتنااا ماا هااو قبلااي ومااا هااو بعااديي ولكااي يمكاو أو نعاارفي كيااف تحماال المعرفااة باىاتماااد الاة الحااواو وقااوة الفذاامي و 
يجي  كان  او هذه الأسهلة ألّف كتابه الشذير "نضد العضل المحا"" الاذي ااتماد الياه الباحبااو بشاكل رهايو فاي هاذه الورقاة.  و الفكارة 

ناا مساتمدة ماو التجرباة".  و المعرفاة ماو الرهيسة التي بدأ بذا كاان  هاي "مان أو معرفتناا تبادأ بالتجرباة  ى أو ذلاي ى يعناي أو كال معرفت
كمااا تباادو لنااا أي  -وجذااة نظاار كااان  تحماال اااو الجماان باايو الشااذود الحسااية التااي تتشااكل مااو شااتا  مااو  دراكااا  الحااواو ل شاايام 

أو تترافا  مان  الظاهر، وبيو مفاهيم قاوة الفذام المحا" تحا  ماا ساماه كاان  الوحادة التلليفياة للاواي الاذاتي أو "الأناا المفكارة" التاي يجا 
كاال تمااوراتنا. واااتم الباحباااو بالنتيجااة أو المعرفااة انااد كااان  محاادودة بالتجربااة، وقااد اسااتعمل كااان  الضااوة المتايلااة التااي توجااد الشاااكلا  

 لتسذم في ان با  المفاهيم المحاة )المضوى ( في قوة الفذم الة الشذود الحسية.
 .لشذود الحسية، الشاكلا ا الحو، ،ليالترنسندنتا التحليل، المعرفة :ةالكلمات الدال

 
 المقدمة

هداً في امره الة تضدم الفي يام لضد كاو كان  شا
والرياايا  وبضام الميتافي يضا تراوح مكانذا ومواوااتذا محل 
نضاش ى ينتذي، وبذلي ىحظ أو الميتافي يضا لم تعد تتمتن بتلي 

وكان   السمعة الحسنة، حيث كان  تعتبر أم العلوم جميعاً،
فعلًا تستح  هذا اللض  المشرف لأهمية المواواا  التي 

ناولذا، وكاو الة رأسذا الضاايا الميتافي يضية البلاث: وجود تت
 الله، وحرية الإنساو، والالود.

لم ينكر كان  أهمية مواواا  الميتافي يضا، لكنه تسامل 
هل تست ين الميتافي يضا بمناهجذا الماتلفة ت ويدنا بمعرفة 
يضينية بوجود الله و بيعته، وبحرية الإنساو، ووجود النفو في 

نساو والودها، وقاده هذا التسالل  لة بحث انتضادي الإ
 للميتافي يضا التلملية. لضد وان كان  بلابة أسهلة:

 ماذا يمكو أو أارفي -1

 ماذا يج  الي او أفعلي -2
 .(B833) يبماذا يمكو أو آمل -3

ل، وذلي جابة او التسالل الأو وفي هذا البحث سيتم الإ
 و البحث اىنتضادي في  للنظر في حدود المعرفة الإنسانية.

المعرفة يعني الاروج مو الدوغماهية، التي تضوم الة افترا" 
أنه بالإمكاو تحميل المعرفة بنام الة مفاهيم فلسفية 
يستعملذا العضل كلمول للمعرفة بدوو التسالل حول كيف 

لعضل  لة هذه الأمول. الدوغماهية بذذا وبلي مورة تومل ا
العضل الاالص، وبدوو البحث المعنة  جرام ذهني يعتمد 

المسب  في قوى هذا العضل نفسه.  و الدوغماهية تسلم بلو هذه 
المفاهيم والأمول يمكو اىاتماد اليذا لتجاو  مع يا  

( supersensibleالتجربة ومعرفة أمور تتجاو  المحسوو )
(. ومو هنا things-in-themselvesي حد ذاتذا )والأشيام ف

 افي يضية الدوغماهية.نشل  الأنظمة الميت
 و البحث النضدي يعني التسالل حول ملكة العضل، بالإشارة 
 لة كل مور المعرفة التي يتو  العضل لتحميلذا بدوو 

بد مو الإشارة  لة أو كان   اىاتماد الة أي تجربة. وهنا ى
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ل عة العضل سيكولوجياً، بل كاو معنياً بالعضى يبحث في  بي
مول التي تعتبر الشرو  المحاة مو حيث المفاهيم والأ

(pure conditions التي تجعل الإنساو قادراً الة معرفة )
(. هذا البحث أ ل  اليه كان  بحباً objectsالأشيام )

(، وتعني هذه الكلمة بالمعنة transcendentalترانسندنتالياً )
لكنه اارج الابرة ي  ما هو ج م مو المعرفة البشرية البس

لأمر أكبر تعضيداً اند كان ، فذو بحث في الحسية، لكو ا
( والأمول a priori( والمفاهيم الضبلية )intuitionsالشذود )

 Pureالمعرفية المستضرة في الضوة الإدراكية المح" )

cognition( في قوة الفذم )understanding اند )
 او.الإنس

  و ما يعنيه كان  بالشذود والمفاهيم الضبلية لم يكو ااتضاداً 
( كما جام ذلي في فلسفة innate ideasبوجود أفكار ف رية )

( الذي ااتضد بوجود أفكار وااحة R. Descartesديكار  )
ومتماي ة في العضل سابضة  مانياً الة التجربة الحسية، بل  و 

يم والأمول غير المستمدة مو كان  ااتضد أنذا الشذود والمفاه
ة، يضول كان  "كل التجربة، لكنذا تظذر اند حمول التجرب

معرفتنا تبدأ بالتجربة مضولة ى شي فيذا، لكنذا ى تعني أو كل 
 . (B1)معرفتنا مستمدة مو التجربة"

بد أو تبدأ   و مضولة كان  هذه تعني أو معرفتنا ى
واسنا اندما تتلبر بالتجربة؛ لأو  دراكنا يت ل  مع يا  ح

هي التي (، فإذا تلضينا مع يا  الحو و objectsبالأشيام )
ااتبرها كان  المادة الاام التي تكوو بحاجة  لة مورة تنتظم 
فيذا تحمل او فعالية الذهو، بمعنة اند حمول الحو، 
فإو الذهو يبدأ فعالية لي ودها بمورة مو انده غير مستمدة 

 a prioriذا كان  الشذود الضبلية )مو التجربة، وهي التي يسمي

intuitions.) 
شارة  لة أو كان  اتف  من هيوم وهنا ى بد مو الإ

(David Hume بلو هناي مفاهيم ى يمكو أو تستمد مو )
( والكلية necessityالتجربة مبل مفاهيم الارورة )

(universality  أو التعميم الدقي ، مما يعني اند كان )
نوع مو المعرفة الضبلية التي نمتلكذا اندما أنذما ملشر الة 

كلية. ويذكر كان  مباىً الة ذلي ارورية و  نمدر أحكاماً 
،  و هذا الحكم (B4-5)أو نضول "كل تغير بحاجة  لة الة" 

يشرح بنظر كان  ما يريد أو يضوله هيوم، وهو أو التجربة 

، ت ودنا بالتغير، لكو هذا الحكم ى يمكو  ى أو يكوو قبلياً 
لأو هنا الحكم اروري وكلي وى يمكو للتجربة أو ت ودنا 

و كلية أي حكم. ومو هنا ااترف كان  بفال هيوم بارورة أ
في  يضاظه مو سباته الدوغماهي، ودفعه  لة توجه جديد في 

 (.Kant, 1971، 7ضا التلملية )صيبحبه في حضل الميتافي  
 لضد رأى كان  أو هيوم كاو الة ح  اندما قال  و

حسياً  العلاقة الارورية بيو الحادث والته غير مع اة
(B20) لم يضتنن بالتفسير السيكولوجي الذي قدمه هيوم ، لكنه

بااتباره العلاقة بيو العلة والمعلول هي مجرد تدااي أفكار 
(association of ideas و ذلي يعني بالنسبة لكان  أو  .)

مداً مو تجربة هذا الحكم "لكل حادث الة" ليو تعميماً مست
بالتجربة  حاى  فردية )استضرام( كما أنه ى يحتاج  لة تلكيده

(B5) مما دفن كان  ليتسامل كيف يكوو لدينا معرفة قبليةي ،
بد أو يبيو كان  التماي  بيو أنواع  ولتوايث ذلي كاو ى

 الأحكام.
يمي  كان  بيو نوايو مو الأحكام، الأحكام التحليلية 

(analyticوالأح )كام الت( لليفيةsynthetic الأحكام الضبلية .)
كوو فيذا المحمول مندرجاً الة نحو هي تلي الأحكام التي ي

في مفذوم المواوع، ويعتبرها كان  أحكاماً  (B17)امني 
، لأو المحمول ى يايف (B11)( explicativeكاشفة )

شيهاً في معرفتنا بالمواوع، وهي أحكام تعتمد الة أمل 
(، وكمبال principle of contradiction" )ادم التناق

كر كان  الحكم "جمين الأجسام الة الأحكام التحليلية يذ
 ممتدة" بااتبار فكرة اىمتداد متامنة في مفذوم الجسم.

أما الأحكام التلليفية فذي تلي الأحكام التي تلكد أو تنفي 
محموىً ى يندرج في مفذوم المواوع، وكمبال الحكم بلو 

سام لذا و و" الة ااتبار أو الو و أو البضل ليو مندرجاً "الأج
الجسم. في الأحكام التلليفية يايف المحمول شيهاً في مفذوم 

، فيتم تلكيد راب ة (B11)ليو مندرجاً في مفذوم المواوع 
بيو المواوع والمحمول الماً بلو هذه الراب ة يمكو أو تكوو 

( واندهذ تكوو contingent( أو ممكنة )factualواقعية )
حكام مع اة مو الال التجربة، وهذا ما أ ل  اليه كان  الأ

(. مبلًا هذا Synthetic a posterioriالتلليفية البعدية )
الحكم "كل أااام الضبيلة قمار الضامة"  و هذا الحكم  و كاو 
محيحاً فإننا ى نست ين أو نستنتج قمر الضامة مو أفراد 
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يفي، كما أو الراب ة بيو الضمر وأفراد الضبيلة.  نه  ذو حكم تلل
التجربة، أي أو الحكم حامل الضبيلة معً ة فض  مو الال 

بل مفتراة  ،دقيضةاو ملاحظا  متكررة، وكليتذا ليس  
(assumed )ومضارنيه (comparative لأنه ربما يحمل )

استبنام ويكوو أحد أفراد هذه الضبيلة  ويلًا، لكو كان  يمي  
ام التلليفية نوااً مو الراب ة بيو المواوع في بع" الأحك

ويار  الة هذا النوع مو  والمحمول ارورية وكلية،
الأحكام بالحكم "لكل حادث الة" ويعني ذلي أو كل حادث 

 وبدوو استبنام له الة، مما يعني أنه حكم اروري وكلي.
ى شي أو هذا الحكم ين ب  الة التجربة مو حيث  ننا 

  بالتجربة، لكو العلاقة بيو الحادث نتعرف الة الحادبا
جربة )لم تكو استضرام يتم مو والعلة ليس  مع اة مو الال الت

الاله التعميم(، كما أو هذه العلاقة ى تحتاج  لة تلكيد 
 aمحتذا مو التجربة، ولذلي فإو هذه الأحكام تكوو قبلية )

priori ليتسامل كان  كيف تكوو هذه الأحكام الضبلية )
 وأيو يمكو العبور الة هذه الأحكامي ممكنةي

الرياايا  كلذا أحكام  لضد ااتضد كان  بلو الأحكام في
تلليفية قبلية لأنذا تتامو الارورة التي ى يمكو أو تستمد 

ليس  تعميماً تجريبياً يسمث  12=  5+  7مو التجربة،  و 
باستبنام، كما أنذا ليس  قاية أو حكماً تحليلياً،  نذا حكم 

، ولذلي فإو 7و 5ليو مشتضاً مو  12في لأو مفذوم تللي
. (B15)هي قاية تلليفية وقبلية  12=  7+  5الضاية 

وكذلي الأمر في قاايا الذندسة المحاة كلذا تلليفية قبلية، 
اذ مبلًا "الا  المستضيم أقر  مسافة بيو نض تيو"، هي قاية 

كرة أو تلليفية لأو مفذوم اىستضامة كيفي ى يشتمل الة أي ف
مفذوم ذي  ابن كميّ، ولذلي جام  فكرة أقر  مسافة معلومة 

فية ى يمكو أو نستمدها مو فكرة الا  المستضيم، ولذلي  اا
ىبد مو اىستعانة بالشذود لتكوو هذه الضاية ممكنة، ومن أو 
الضاية تلليفية فإنذا أيااً ارورية، ولأنذا كذلي فذي قبلية 

. وكذلي الحال في قاية (B17)وليس  تعميماً تجريبياً 
رسم شكل منذما" "الا او المتوا ياو ى يتضا عاو وى يمكو 

قاية ارورية وكلية، ولذلي فذي قبلية من أنذا تلليفية، 
و الما أو مبل هذه الأحكام الكلية والارورية ى يمكو أو 
يكوو ممدرها التجربة فلا بد أو يكوو حمولذا منو اً 

ذلي شذوداً اضلية. وبنام الة ذلي فإو بفعالية العضل، فتكوو ب

الة فعالية مشتركة بيو  ( تحملProcessالمعرفة املية )
(، والآو نعود Subject( والذا  العارفة )objectsالمدركا  )

 لتوايث هذه العملية.
يعتضد كان  أنه مذما كاو شكل أو وسيلة المعرفة المتعلضة 

م الشذود   بذذه الأشيابد مو أو تتعل بالأشيام المدركة فإنذا ى
الشيم، أي مباشرة، وى تحمل هذه الشذود  ى اندما يكوو 

شيم، مع ةً لنا، أي  ى  ذا تلبرنا بالشيم الة نحو ما، 
ويسمي كان  الضدرة الة قبول التمورا  الحاملة لنا نتيجة 

، وهذا يعني (B32)( sensibilityتلبير الأشيام الإحساو )
لتي بوسا تذا نحمل الة تمورا  أو الإحساو هو الضوة ا

وهذا يعني أو الأشيام لأشيام مو حيث تلبرنا بذا حسياً. او ا
ى يمكو أو تع ة لنا  ى بالإحساو. وهنا يتف  كان  من 
التجريبييو بلو  دراي الإنساو ل شيام يتم او  ري  

 الإحساو.
يلكد كان  أو تلبير الشيم هو ما يسميه الحو 

(Sensation )(B43)،  والشذود الحاملة مو الإدراي
(، empirical) الحسي للشيم، أي شيم، هي شذود تجريبية

كما  -( أو الأشيام Appearanceتتعل  بظاهر الشيم )
تبدو لنا، أي أو الشذود الحسية التجريبية هي الظاهر، وهو 
ظاهر متعدد ى يشكل معرفة  ى  ذا تم تنظيمه بعلاقا  

ما يتم به مواعة الإحساسا   معينة. وهنا يلكد كان  أو
هو نفسه حساً.  وتنظيمذا الة نحو معيو ى يمكو أو يكوو
( a posteriori و الظاهر المع ة لنا الة نحو بعدي )

( في مضابل ما تنتظم به matterومتكبر ااتبره كان  المادة )
( التي تكوو جاه ة formهذه المع يا  وهو المورة )
(، وااتبرها a prioriقبلي ) وحاارة للإحساسا  والة نحو

. لضد (B34)ة كان  شر اً ارورياً لحمول الشذود الحسي
( للشذود الحسية pureرأى فيذا كان  المورة المحاة )

بشكل اام، وي ل  كان  الة هذا المبحث في نظرية المعرفة 
 transcendentalانده مبحث الحسيا  الترانسندنتالية )

aestheticفمل كل ما له الاقة( وفيه يضوم كان  ب 
شذود بالإحساو والتجربة الحسية بحيث ى يتبضة سوى ال

المح" أو مجرد مورة الظواهر، اندها سنجد أو هناي 
مورتيو مح" تنتظم فيذما مع يا  الحو، وتعتبراو مبادئ 
المعرفة الضبلية، وهما المكاو وال ماو، ويلكد كان  أننا لو 
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ة لنا حسياً فإو مفذوم حذفنا كل الظواهر الاارجية المع ا
الداالية، فإو  المكاو يبضة، كما أننا لو تجردنا او حاىتنا

مفذوم ال ماو يبضة، وهنا يفتر  كان  او التجريبييو بعبوره 
 الة انامر قبلية في التجربة الحسية.

 ننا وبضوة الحو ندري الأشيام بااتبارها اارجنا وكلذا وبدوو 
الأشيام مو أجل أو تكوو استبنام في المكاو مو حيث  و 

 أنذا في المكاو. مع اة لنا وندركذا ى بد أو تمورها مو الال
الحو الداالي الذي ندري فيه حاىتنا الداالية ى يوجد 
فينا شذوداً او النفو بااتبارها مواوااً للإدراي، لكو هناي 
مورة يتعيو بوسا تذا كل حاىتنا الداالية والعلاقة بينذا، 

، وبذلي يكوو ال ماو مورة شذودنا الداالية وهي ال ماو
وال ماو اند كان ي يضدم كان  نوايو  الذاتية، فما هما المكاو

مو التفسير للمكاو وال ماو، التفسير الميتافي يضي، والتفسير 
الترانسندنتالي، ويعني به كان  توايث أي مفذوم بااتباره مبدأً 

تلليفية قبلية، مما أو أملًا يضوم اليه  مكانية تحميل معرفة 
لمفذوم، وهذا يعني أو هذا النوع مو المعرفة ى ينبن مو ذلي ا

النوع مو التفسير هو الذي يجعل  مكانية الذندسة قابلة للتعضل 
بااتبارها مجمواة مو الأحكام التلليفية الضبلية، ولأنذا أحكام 
ارورية وكلية، فإو الواقن التجريبي يج  أو يكوو داهماً 

لذا. أما التفسير الميتافي يضي للمكاو وال ماو فيضدمه  م ابضاً 
 نحو التالي:كان  الة ال

 :(B37- B40)التفسير الميتافيزيقي للمكان 
 ننا وبالحواو ندري الأشيام بااتبارها اارجنا، وكلذا بدوو 
استبنام في المكاو، شكلذا وحجمذا والاقتذا بعاذا ببع"، 

فض  في المكاو.  نه حتة تتعيو، ى بل تكوو قابلة للتعيو 
وحتة يمكو  يمكو نسبة أحاسيو ماتلفة لشيم هناي اارجنا،

تمور الأشيام اارج بعاذا أو بجان  بعاذا وبالتبن ليو 
أنذا ماتلفة فض ، بل في أماكو ماتلفة فإنه يج  افترا" 
المكاو مسبضاً، ولذلي، فإو أي تجربة حسية ى تكوو ممكنة  ى 

 سبضاً.بوسا ة تمور المكاو م
المكاو  ذو تمور قبلي واروري، وبالتالي شر   مكانية 

معرفة بالأشيام.  ننا ى يمكو أو نتمور غيا   حمول أي
حتة لو أننا أحياناً نفكر فيه فارغاً مو الأشيام. ولما  ،المكاو

كان  الأشيام ى يمكو أو تع ة لنا  ى بالإحساو؛  ذ ى 
ود تجريبية بالأشيام وسيلة أارى غير الحواو لتحمل لنا شذ

 نما تكوو )تلبيرها الة حواسنا( فإو تموراتنا او الأشيام 
تمورا  اما تبدو لنا هذه الأشيام، أي ظاهر الأشيام 

(appearance وتشكل مجمواة الإحساسا ، أو الأشيام .)
كما تبدو لنا، المادة التي يل م أو تتموان وتنتظم بمورة  -

كان  الشر  الاروري  هي مورة المكاو، الذي ااتبره
قبليًّا،  لحمول الشذود الحسية، وبذلي يكوو المكاو تمورًا

ليو بمعنة أنه ساب   منياً الة الإحساو، بل يكوو في 
 الذا  العارفة جاه اً وحااراً للإحساسا  اند حمولذا.
( pure و المكاو بذذا المعنة يكوو المورة المحاة )

لتي ترتب  فيذا الشذود للشذود الحسية بشكل اام، المورة ا
الظواهر حو ما، فيكوو المكاو هو مورة كل الحسية الة ن

المدركة بحسنا الاارجي،  نه الشر  الذاتي )المتعل  بالذا  
العارفة( لحمول الإحساو بكل الأشيام مو حيث  نذا ى 

 يمكو  دراكذا  ى في المكاو.
ويلكد كان  أو المكاو ليو استنتاجاً حاملًا او 

حتة  ،قا  بيو الأشيام، لأننا ى نتمور  ى مكاناً واحداً العلا
او أماكو ماتلفة فإننا نعني بذا أج ام لمكاو واحد، لو تحدبنا 

وكذلي فإو هذه الأج ام ليس  سابضة الة المكاو فذو يشملذا 
جميعاً، ى بل ى يمكو تمورها  ى أنذا فيه. ومن فر" 

كير فيه  ى بااتبار أج اهه الأج ام في المكاو فإنه ى يمكو التف
ة أماكو  لة ما ى ى متناهية ادداً، لأنه يمكو داهماً  ااف

 نذاية.
 :(B40-41)التفسير الترانسندنتالي للمكان 

ويعني به كان  النظر في المكاو بااتباره مبدأ أو أملًا 
يضوم اليه  مكانية تحميل معرفة تلليفية قبلية، ليو بمعنة أو 

بل بمعنة أو  ،تشت  وى تنبن مو ذلي المبدأ هذه المعرفة ى
بافترا" ذلي المبدأ.  و هذا  المعرفة ى تغدو ممكنة  ىّ 

التفسير هو الذي يجعل  مكانية المعرفة الذندسية معضولة 
بااتبارها مجمواة مو الأحكام التلليفية الضبلية، مو حيث  و 

هماً هذه الأحكام ارورية وكلية، والواقن التجريبي يكوو دا
 م ابضاً لذا.

اسنا، المكاو  ذًا مورة الظاهر، ظاهر الأشيام المدركة بحو 
كما تبدو -وبنامً الة ذلي يكوو المكاو محموىً الة الأشيام 

-things-inفي حد ذاتذا ) -لنا وليو اامية تتعل  بالأشيام

themselves كما أنه ليو تعبيراً او العلاقا  فيما بينذا ،)
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د ذاتذا.  و الحكم "كل الأشيام تكوو  لة كما هي اليه في ح
يث بشر  ااتبار الأشيام كم محجان  بعاذا في المكاو" ح

كما تبدو لحواسنا، والنتيجة أو الأشيام في حد ذاتذا ى تكوو 
 معلومة لنا لأنه ليو لدينا شذودٌ حسية انذا.

 :(B46-48)التفسير الميتافيزيقي للزمان 
بحسنا الداالي الذي ي ودنا  ننا ندري حاىتنا الداالية 

تعيو به هذه شذود تكوو مواوااً للإدراي الداالي، وما تب
الحاى  والعلاقة بينذا هو مورة ال ماو. وما يمي  مورة 
ال ماو أنذا مورة للشذود الداالية والشذود الاارجية، فمبلًا 
مفذوم التغير ومعه مفذوم الحركة بمعنة التغير المكاني ى 

 ى مو الال تمور ال ماو، ولوى أو هذا  يمكو فذمذما
لما أمكوَ فذم  مكانية التغير المفذوم مع ةً الة نحو قبلي، 

في المكاو بااتباره الجمن بيو محموليو متناقايو، وجود 
وادم وجود شيم واحد في مكاو واحد، فض  بوسا ة ال ماو 
يمكو لذذيو المتناقايو أو يجتمعا في شيم مدري واحد 

 حد بعد الآار.بمعنة وا
 :(B49)التفسير الترانسندنتالي لمفهوم الزمان 

معنة هذا التفسير اند كان ، وهو هنا بالنسبة لضد ارفنا 
لل ماو النظر فيه كشذود مح"، ويعتبر مبدأ أو أملًا يضوم 
اليه  مكانية تحميل معرفة تلليفية قبلية، كالأحكام الاامة 

و ال ماو ليو موجوداً بمفذومي التغير والحركة. يلكد كان  أ
فض   بنفسه أو موجوداً في الأشيام،  نه مورة قبلية ليو

للشذود الحسية الداالية ) دراكنا لحاىتنا( بل شر  موري 
لكل مدركاتنا الداالية والاارجية، بينما يبضة المكاو شر اً 

 لإدراكاتنا الاارجية.
( phenomenonولما كنا ندري بحواسنا ظواهر الأشيام )

مكاو شر اً قبلياً لإدراي هذه الظواهر، و الما أو هذه و الكا
ذاية الم اف تعينا  ذهننا وبالتالي حاىتنا الظواهر في ن

الداالية يمبث ال ماو الشر  الضبلي لكل الظواهر مذما كان . 
 و هذا يواث حدود المعرفة الحسية،  و كل الشذود تكوو 

ذا في حد ذات -تمورا  للظاهر، أما الأشيام 
(noumenon والعلاقا  بيو هذه الأشيام كما هي اليه في )

دري مو قبلنا، وبالتالي فالأشيام هي كما ندركذا حد ذاتذا ى ت
نحو، وليو كما هي اليه، وهي معرفة مادقة بالنسبة لنا 
وليو بالارورة يشاركنا فيذا موجود آار،  نذا معرفة يشكل 

هي مع يا  الحو؛ فيذا المكاو وال ماو مورة للمادة التي 
 المورتاو قبليتاو ومع يا  الحواو بعدية.

هذه تلكد ميغة مبالية لحواسنا الاارجية  و رلية كان  
والداالية مو حيث  نذا تعتبر كل مدركا  الحو )الأشيام( 
ظواهر )كما تبدو لنا( أي كما ندركذا نحو، لكو هذا الضول ى 

( illusions) أوهاميعني أو مواواا  شذودنا الحسية مجرد 
لأو في الظواهر ينظر  لة الأشيام وكلنذا مع اة واقعياً 

(Actually given )(A49)  من بضام التميي  قاهماً بيو
 في حد ذاته. -كما يبدو لنا )الظاهر( والشيم -الشيم 

هذه الحالة مو الشذود في المكاو وال ماو ليس  بالارورة 
تن ب  الة تضتمر الة حواو الإنساو،  نذا يمكو أو 

 موجودا  أارى متناهية ومفكرة مبلنا، الة الرغم مو أننا لسنا
في وان يمكننا مو الحكم بذلي. وبنامً الة ذلي فإو المعرفة 
الحسية مذما بلغ  مو الكلية، فإنذا تبضة حالة  حساو 
مستمدة مو ظاهر الأشيام، شذود مشتضة وليس  أملية 

(derivative not originalوبالتالي ،)  ًاضلية  ليس  شذودا
(B108) الشذود . ويستنتج كان  أو الأحكام المبنية الة هذه

 Superى يمكو أو نتجاو  بذا  لة ما هو فو  حسي )

sensible وبالتالي  و هذه الأحكام مادقة فض  الة ،)
 مواواا  التجربة الحسية الممكنة.

وهناي ملاحظة هامة يتنبه لذا كان  وهي أو الضول بلو 
او وال ماو شر او قبلياو تنتظم فيذما مع يا  الحو المك

واسنا( ى يعني أو هذه المع يا  نعيذا الأشيام في ح )تلبير
ى متعينة بم نااعذا لمورتي المكاو وال ماو الضبليتيو، بل 
 و اىنتظام والعلاقا  بيو مع يا  الحو يحمل من الشذود 

م نواجه الحسية وامنذا وليو بعدها. ولذلي نحو أبداً ل
بإحساسا  غير منتظمة، ى بل  و التجربة الحسية تع ة لنا 

ة في مورتي المكاو وال ماو، وانتظامذا هذا شر  منتظم
واينا بذا،  و التميي  بيو المادة والمورة هنا تميي  من ضي 

 وتجريد أحدهما او الآار يعني ااتفام المواوع.
تياو )متعلضاو كذلي فإوّ الضول بلو المكاو وال ماو شر او ذا

و، بل  و مكاو وال ماو ليسا واقعييبالذا  العارفة( ى يعني أو ال
كان  رأى أنه ى يمكو أو يكوو هناي واقن تجريبي بمع ل او 
هاتيو المورتيو، فذما داالاو في بنية الواقن التجريبي؛ لأو 

 .(B72)الواقن التجريبي يكوو في المكاو وال ماو 
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( نتيجة impressionsل التمورا  ) و الضدرة فينا الة قبو 
الذي يبعث فينا الشذود تلبير الأشيام هو الإحساو، وهذا وحده 

(، ولذلي understandingالتي نفكر فيذا مو الال قوة الفذم )
يمكو الضول  و المعرفة الإنسانية تحمل او مشاركة ممدريو 
رهيسيو: أولذما: الضدرة الة قبول التمورا  )الإحساو( الذي 

و الاله يع ي لنا المواوع المدري الة شكل مع يا  م
 faculty forرة الة التفكير )الحو. وبانيذما: الضد

cognizing) لمع يا  مو الال مفاهيم قوة الفاهمة. ا هذه يف
فيكوو التشاري بيو هاتيو الضوتيو ارورياً لمعرفة الأشيام، 
 بدوو الإحساو ى يمكو أو يع ة لنا أي مواوع للإدراي،
وبدوو قوة الفذم ى يمكو التفكير في أي مواوع للمعرفة، 

المفاهيم اميام، والمفاهيم بلا شذود تكوو بلا فالشذود بدوو 
 .(B74)محتوى )فارغة( 

هاتاو الضوتاو متماي تاو، وى يمكو أو تتبادى الوظاهف، 
قوة الفذم غير قادرة الة  دراي الشذود الحسية، والإحساو 

فكير، فض  بالمشاركة بينذما تحمل المعرفة غير قادر الة الت
م مو أو المشاركة ارورية، . والة الرغ(B75-76)للإنساو 

 ى أنه ى يمكو تجاو  اىاتلاف بينذما، مو حيث  و لكل 
 منذما قوااد امله.

وبعد تعرّف قوااد الإحساو ينتضل كان   لة بياو قوااد امل 
(. لم logicالمن   )قوة الفذم مو الال مبحث أ ل  اليه كان  

لي الذي بل بالمن   الترانسندنتا ،يذتم كان  بالمن   الموري
بااتباره  اافة واملًا جديداً الة أساو أو هذا المن   قدمه 

معني بالمفاهيم والأمول الضبلية الاامة بضوة الفذم وان باقذا 
الة مدركا  الحو بشكل اام، وليو الة كل مواوع مو 

حدة. هذه المفاهيم ااتبرها كان  شرو اً هذه المدركا  الة 
دركا  الحو.  نذا تلي المفاهيم ارورية مسبضة للتفكير في م

الضبلية التي بوسا تذا يتم التلليف بيو الظواهر المتعددة 
(manifold of phenomena   و ذلي الج م مو المن  .)

 الترانسندنتالي الذي يعنة بذذه المفاهيم الضبلية التي بدونذا ى
يمكو التفكير في أي مواوع هو ما أ ل  اليه كان  التحليل 

( وهو ما سماه transcendental analyticندنتالي )الترانس
( لأنه ى معرفة تتناق" معه، logic of truthمن   الحضيضة )

ذا تناقا  تفضد كل محتواها الة الفور، وى يعود لذا الاقة  وا 
 .(B169-170)ة بالمواوع، وبالتالي تفضد كل الحضيض

والة الرغم مو ذلي يبضة هناي ميل للإفادة مو هذه 
مفاهيم المح" لتحميل معرفة بلمور اارج   ار التجربة ال

التي ي ودنا بذا الحو وهي فض  التي ت ب  اليذا مفاهيم الضوة 
الفاهمة، فإذا حمل ذلي وتم تجاو  التجربة فإو قوة الفذم 

مفاهيمذا المح" لتمرير تنضاد للوقوع في ماا رة استعمال 
بل ليو  أحكام الة مواواا  غير مع اة لنا حسياً، ى

هناي  مكانية أو تع ة لنا حسياً، وهو ما سماه كان  
(dialectical illusion.) 

( canon و التحليل الترانسندنتالي يج  أو يكوو قاادة )
لإمدار أحكام مو الال استعمال الفاهمة في مع يا  

.  و التحليل الترانسندنتالي (A53-B77)ة فض  التجربة الحسي
لكل المفاهيم الضبلية التي توجدها قوة  هو دراسة نضدية معمضة

الفذم ذاتياً، وهي مفاهيم مح" وأساسية وليس  مستمدة مو 
التجربة الحسية، ويكوو جدول هذه المفاهيم كاملًا يغ ي 

 مجال قوة الفذم المح".
ريضة تجريبية ى تكتمل  ى  و معرفة يتم التومل  ليذا ب 

 theالضبلية لضوة الفذم ) الال فكرة الوحدة المتكاملة للمعرفة مو

idea of totality of a priori knowledge of the 

understanding )(B89) لأو هذه الفكرة ت ودنا ،
بالتمنيف الدقي  للمفاهيم التي تشكل تلي الوحدة المتكاملة، 

تلي المفاهيم امو نظام ارتبا  بيني أي توايث الرواب  بيو 
(their interconnection in a system )(A65-B89) .

يضوم كان  مو أجل ذلي بتحليل الضوة الفاهمة للبحث في 
 مكانية التومل  لة مفاهيم قبلية مو الال البحث انذا في 
قوة الفذم بااتبارها ممدرها، وكذلي تحليل اىستعمال المح" 
لضوة الفذم، وتتبن المفاهيم المح"  لة بذورها الأولة وترتيبذا 

اح اكتشاف كل في الذهو، وهذا يضتاي البحث او مفت
 .(B91-92)المفاهيم المح" لضوة الفذم 

لكو ااتلاف الظروف والتعداد الكبير للمفاهيم ى يسمث 
لجمعذا الة نحو تام وكامل وبدقة، لذلي ى يمكو التومل 
 لة جرد كافة المفاهيم التي لدينا كما ى يمكو أو نكشف او 

ل واحد، نظام فيما بينذا. ويبحث كان  ترانسندنتالياً او أم
لأو هذه المفاهيم تنبن، بما هي مح" واالمة، مو قوة 

( وبنامً الة absolute unityالفذم، التي تمبل وحدة م لضة )
ذلي فإو هذه المفاهيم يج  أو يرتب  بعاُذا ببع" بنامً 
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الة مفذوم واحد أو فكرة واحدة، كما أو هذا اىرتبا  ي ودنا 
كمالذا المنظم والة  ( تمكننا مو الومول  لةruleبضاادة )

نحو قبلي في قوة الفذم، وهذا يتم مو الال المفتاح 
 الترانسندنتالي للكشف او المفاهيم الضبلية في قوة الفذم.

ولذلي يمل كان   لة نتيجة أننا ى نملي الضدرة الة الضيام 
بعملية جرد للمفاهيم التي لدينا كافّة لنمي  فيذا ما هو قبلي وما 

الة ذلي يج  أو ننظر في منذج يضربنا مو  هو بعدي، وبنامً 
تلكيد وجود مفاهيم قبلية في قوة الفذم، أي الينا أو نبحث او 
مفتاح ترانسدنتالي يمكننا مو الكشف او هذه المفاهيم الضبلية، 

 faculty ofوهو المفتاح الذي وجده كان  في ملكة الحكم )

judgement )(B94)أو  ، وكما يضول كان   نه مو الممكو
نحيل كل فعاليا  قوة الفذم  لة  مدار الأحكام مو حيث هي 

(، وبذلي يمكو الضول power of judgingالضدرة الة الحكم )
 و قوة الفذم هي الضدرة الة التفكير الذي يمبل المعرفة الحاملة 

 بوسا ة المفاهيم المح" لضوة الفذم.
وحيد أو تحكم، اند كان ، يعني أو تفكر، والحكم معناه الت

بيو تمورا  ماتلفة لمياغة تمور واحد بوسا ة المفاهيم 
الضبلية في قوة الفذم، يعني التلليف بيو التمورا  المع اة او 
 ري  الحو بوسا ة هذه المفاهيم  الما أو المفاهيم ى يمكو 
أو يكوو لذا الاقة مباشرة بالأشيام بل بتمورا  انذا، 

شيام بتوس  فتكوو المعرفة الحاملة هي معرفة بالأ
(mediate knowledge وليو المضمود بالأحكام ،)

الحاملة هنا الأحكام الج هية )هذا الحكم أو ذاي( لأنذا ى 
حمر لذا، ولذلي يرى كان  أنه يج  تجاو  هذا الأمر 
وننظر في تحديد ادد ال ر  الممكنة لمياغة حكم معيو، أي 

( logical typesأو ننظر في ادد الأنواع المن ضية )
ل حكام، وبذا نكشف او فعالية قوة الفذم لنكشف بشكل كامل 

، وفي (B94)او وحدة فعالية قوة الفذم في وحدة الأحكام 
هذه الوحدة سنجد المفتاح الترانسندنتالي للكشف او المفاهيم 
الضبلية لضوة الفذم؛ لأو مورة أي حكم تتعيو بوسا ة مفذوم 

 قبلي في قوة الفذم.
ي فض  ما ينتج الأحكام بالتلليف بيو  و قوة الفذم ه

كما تبدو لنا )الظواهر( ولذلي تكوو  -تموراتنا او الأشيام 
 aمورة الأحكام هي التي تكشف او البنية الضبلية لضوة الفذم )

priori structure لنكشف اندهذ او الوظاهف التلليفية )

الأساسية لضوة الفذم بااتبار أوّ مورة الأحكام أو الأنواع 
المن ضية هي المفاهيم الضبلية لضوة الفذم، وهو ما أ ل  اليه 

( مما يعني اند كان  أو هذه Categoriesكان  المضوى  )
المضوى  في بنية قوة الفذم وهي التي تجعل  مدار الأحكام 

 .(B105)ممكناً 
هذه المضوى  هي التي تحكم فعالية قوة الفذم، لأو كل 

ه المضوى  وبدونذا ى يمكو الأحكام  نما تمدر بحس  هذ
حمول معرفة بالأشيام،  نذا  ذو شرو  قبلية لأي معرفة، أو 
كما يضول كان  شرو  قبلية لأي مواوع قابل للتفكير فيه، 
وبشكل اام هي شرو  قبلية للتفكير. ويضدم كان  جدوىً بلنواع 
الأحكام التي تمبل بالنسبة  ليه المور المح" لضوة الفذم، 

 اليتذا ومجردة مو أي ماموو الة النحو التالي:وبحس  فع
الأحكام الكمية: ويندرج تحتذا بلاث مور مو الأحكام: 

 أحكام كلية، وأحكام ج هية، وأحكام فردية.
الأحكام الكيفية: ويندرج تحتذا بلاث مور مو الأحكام: 

 أحكام الإيجا ، وأحكام السل ، وأحكام اللاتناهي.
بلاث مور مو الأحكام:  أحكام النسبة: وتشمل أيااً 

 الأحكام الحملية، والشر ية المتملة، والشر ية المنفملة.
أحكام الجذة: وتشمل بلاث مور مو الأحكام: الأحكام 

 اىحتمالية أو الظنية، والأحكام الض عية، والأحكام اليضينية.
 و وظيفة قوة الفذم  ذو هي مياغة أحكام مو تمورا  

لال تلبرها بالأشيام )الشذود آتية او  ري  حواسنا مو ا
التجريبية( المناوية في مورتي المكاو وال ماو )الشذود 

، وتع ة لنا متكبرة، لكنذا تستداي (A79-B104)المح"( 
الفاالية التلضاهية لضوة الفذم لكي ترتب  ببعاذا، ويسمي كان  

(، ويشكل أول مرحلة في synthesisهذه الفعالية للتلليف )
عرفة،  ذ بالتلليف يمكو وان تمورا  املية حمول الم

 crude andماتلفة معاً تع ي لنا مادة ااماً ومشوشة )

confused  يعني أو التلليف هو الذي يجمن المكونا )
الأولية للمعرفة ويوحدها ليموغ منذا محتوىً مفذوماً، وبذلي 
يكوو تحويل هذا التلليف  لة مفذوم هو فعالية قوة الفذم التي 

 مل لأول مرة الة معرفة بالمعنة المضمود.تجعلنا نح
 و التلليف بمعناه الأام يكشف او المفذوم المح" 

 aللفاهمة، لأنه يعتمد الة قاادة الوحدة التلليفية الضبلية )

priori synthetic unity نذا حالة تشبه التلليف بيو  )
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الأاداد الكبيرة، اضد، قرو مبلًا. وهذا ما نتعلمه في المن   
 انسندنتالي كيف يكوو التلليف المح" بيو التمورا .التر 

لكو هذا التلليف المح" الذي تضوم به قوة الفذم ويوجد 
مور الأحكام يكشف او ادد مو المفاهيم المح" اددها 
مساوٍ لعدد مور الأحكام، وهي تلي المفاهيم التي ت ب  الة 
مع يا  الشذود والة نحو قبلي، ويسميذا كان  المضوى  

(categories:والة النحو التالي ) 
 مضوى  الكم: الوحدة، الكبرة، الكلية.

 مضوى  الكيف: الإيجا ، السل ، الحمر. 
مضوى  النسبة: ذاتي واراي )جوهر وار"(، العلية 

 واىاتماد )أمل السببية، المشاركة أو المضابلة(.
مضوى  الجذة: الإمكاو واىمتناع، وجود أو ادم، الوجو  

 .(B105-108)او والإمك
وكما هو وااث فضد تومل كان   لة هذه المفاهيم مو 

، وبنامً الة ذلي (B94)الال الفاهمة بااتبارها ملكة الحكم 
فإو كان  لم يتومل  لة هذه المضوى  مدفة، بل بنامً الة 
نموذج أساسي يضوم الة مور الأحكام أو الأنواع المن ضية. 

المح" الأملية لضوة الفذم.  و قاهمة المضوى  هي المفاهيم 
هناي كم كبير مو المفاهيم تشكل الشبكة المعضدة للمعرفة 
الإنسانية، منذا ما هو قبلي في استعماله ومستضل او أي 
تجربة، ويفر" ت بيضه الحاجة  لة استدىل، ولما كان  
الإبباتا  التجريبية ى تكفي لتبرير مبل هذا اىستعمال، فلا بد 

ة مفادها: كيف تتعل  هذه المفاهيم مو مواجذة مشكل
كما تبدو لنا( )الظواهر( مو هي  -بالمواواا  )الأشيام 
ي  و تفسير  ريضة تعل  هذه (B150)حيث مور التفكير 

المفاهيم يسميه كان  استدىلذا الترانسندنتالي، وبه يتم تبرير 
ت بي  المضوى  المح" في الفاهمة الة مع يا  تجريبية 

ذه المضوى  هي الشرو  الضبلية لكل تجربة. ولكو ليبب  أوَّ ه
كيف يمكو ت بي  هذه المضوى  المح" في املية التلليف 
بيو التمورا  المع اة حسياً او ظواهر الأشيام، وهي 
مشكلة لم يتم مواجذتذا اندما تم ت بي  الشذود الضبلية الة 
مع يا  الحو لأنه كل مواوع مع ةً حسياً لم يكو ممكناً 

 وهو مناوٍ في مورتي المكاو وال ماو فكان  مع يا   ى
 .(B176)الحو متجانسة من هاتيو المورتيو 

لكو الوان بالنسبة للمضوى  ماتلف، لأنه ى الاقة مباشرة 

بيو المضوى  المح" لضوة الفذم والشذود الحسية لأنذما غير 
، ويمكو أو نفتر" أو ت بي  هذه (B176-177)متجانسيو 
اليذا ربما يغير فيذا مما يضتاي البحث في ال ريضة  المضوى 

التي يتم بذا ت بي  المضوى . باىستدىل الترانسندنتالي يتم  ببا  
أو المضوى  شرو  ارورية مو أجل التفكير بمع يا  الحو 
مو أجل التفكير بذا مو الال التلليف بينذا بوسا ة هذه 

حية مواواية المضوى ، مما يعني أو المضوى  لذا ملا
(objective validity وهو ما يتف  من انضلا  كان ، أي أو )

استعمال المضوى  يج  ادم تبريره بفر" ان با  الذهو الة 
المحسوسا ، بل بالعكو  و المحسوسا  لكي تعرف ى بد أو 
تت اب  من العضل.  و مجمواة متدفضة مو تمورا  غير ملتلفة 

لة نحو متكبر( ى تشكل معرفة، )الشذود الحسية المع اة لنا ا
والتلليف بيو هذه الشذود سوام كاو بواي أو بغير واي هو 
حميلة الفعالية التلضاهية لضوة الفذم. ويمف كان  هذا التلليف بلنه 

 Theحامل او تمور الوحدة التلليفية للكبرة )

representation of the synthetic unity of the 

manifold )(B150). 
ني كان  بذذه الوحدة التلليفية مضولة الوحدة المذكورة ى يع

امو قاهمة المضوى ، بل يضمد بذا تلي الوحدة التي تشكل 
أساساً لإ لا  أي مضولة،  نه يضمد تلي الوحدة التي تتشكل 

 one perceiving andمو الال ذا  مدركة ومفكرة واحدة )

thinking subjectفكرة (. بدوو هذه الوحدة، الذا  الم
والمدركة الواحدة ى يمكو التفكير بالأشيام، وبالتالي فإو 
وظيفة قوة الفذم التلليفية ى تكوو ممكنة  ى امو وحدة 

، اندهذ تكوو "أنا أفكر" مماحبة لكل  دراي (B143)الواي 
شذودي بالارورة. هذه العلاقة بيو الذا  المفكرة والمدركة 

  "واي الذا  المماحبة لكل الشذود هي ما سماه كان
، (B132)(A107-130)( pure apperceptionالمح"" )

 نذا "الأنا المفكرة"، وهي شر  اروري وأساسي لكي يكوو 
هناي أشيام مدركة لي، وبدوو اناوام كبرة الشذود في وحدة 
الواي الذاتي )الأنا المفكرة والمدركة( فإنه ى يكوو هناي 

لتراب  بيو كل تموراتنا تجربة وى معرفة لأو هذه الأنا تجعل ا
 .(B134)ممكناً 

وى يعني كان  هنا أننا أوىً نعي ذاتنا، أي أاي ذاتي 
( قبل البدم بعملية التلليف بيو egoبااتباري ذاتاً مفكرة )
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التمورا ، بل  نه ليو لدي واي داهم بذذه الذا  )الأنا( 
بمع ل اما يتم بعملية التلليف بيو ما هو مع ة لي مو 

ي أو يكوو لدي واي بلنذا مدركاتي، وبذلي  و واي شذود، أ
الذا ، وواي أو معرفة متعلضة بي ى ينفكاو، فلا يكوو هناي 
تضدم لواي الذا  الة التجربة. وهذا معنة قول كان   و 
وحدة الواي الذاتي )الأنا المفكرة( يج  أو تكوو مماحبة 

ى ذا  لكل تموراتي وبدوو هذا التراب  ى يكوو هناي تجربة و 
 مفكرة،  نذما وحدة واحدة.

يبدو وااحاً  ذو اند كان  أنه ى يمكو أو تكوو هناي 
( أي معرفة objective experienceتجربة مواواية )

 oneبالأشيام ما لم تندرج الشذود المتعددة بواي ذاتي واحد )

self-consciousness )(B138-139) و االم التجربة  .
بيو الإدراي الحسي وقوة الفذم،   ذو تتم مياغته بالتعاوو

ويكوو ذلي مو الال ان با  مضوى  قوة الفذم الة مع يا  
الإحساو ليحمل نتيجة ذلي معرفة.  و مع يا  الحو 

بل وجودها بالنسبة لذا   ،)الظواهر( ى وجود لذا في ذاتذا
لذا حواو، وكذلي الضوانيو التي تحكم هذه الظواهر ليس  

ل موجودة بالنسبة لذا  اارفة لديذا بموجودة في الظواهر، 
كما  -قوة فذم.  و الظواهر هي مجرد تمورا  او أشيام 

في حد ذاتذا، وهذه  -تبدو لنا، ى كما هي اليه الأشيام
التمورا  )الظواهر( غير اااعة لأي قانوو يرب  بينذا 

 سوى تلي الضوانيو التي تفراذا اليذا قوة الفذم.
فاهيم المح" لضوة الفذم ماتلفة م الما أو المضوى  أو ال

(،  ذ ى heterogeneousاو الشذود الحسية وى تجانسذا )
يمكو  دراي مضولة العلية مبلًا بشذود حسية، فكيف  ذو يمكو 
أو تندرج الشذود الحسية تح  مفاهيم قوة الفذم المح"ي 
وبعبارة أارى كيف نناوي وقاهن تجريبية في مضوى  مح" 

لة سبيل المبال كيف تندرج وقاهن معينة في افي قوة الفذم، و 
مضولة العلة والمعلول وتندرج وقاهن أارى في مضولة الجوهر 

 والعر"ي
يعتضد كان  أو هذا ى يحمل بالمدفة، ويرى أنه حتة 
تن ب  أي مضولة مو مضوى  قوة الفذم الة مع يا  التجربة 
ة ب)المحسوسا ( ى بد مو وجود تمور بيو _ بيو يكوو بمبا

حد وس  فيه وجه مشابذة من مفذوم المضولة المجرد والمح" 
مو جذة، ومن تمورا  الحو مو ناحية أارى، وي ل  كان  

(، والشاكلة يج  schemaالة هذا المتوس  اسم الشاكلة )
أو تكوو مورة محااً االية مو أي ماموو تجريبي، وفي 
الوق  نفسه وفي جان  آار الة ملة بالإحساو، وهذه 

 .(B179)كلة مو  نتاج قوة التايل االش
 و تمور  جرام للمتايلة في مياغة مورة لأي مفذوم 
هو شاكلة ذلي المفذوم، والشاكلة ى يمكو أو توجد  ى في 
الفكر وى تمور يمكو أو يكوو مكافهاً للمفذوم الكلي نفسه، 
فمبلًا  و تمور أي مبلث ى يمكو أو يمل  لة تلي الكلية 

ي يجعله مادقاً في ان باقه الة جمين ذفي المفذوم ال
المبلبا  سوام كاو قاهم ال اوية أو متساوي الساقيو أو منفرج 
ال اوية.  و شاكلة المبلث هي الضاادة التي يضوم اليذا تلليفا  

الة الأشكال في  (B271-272)الضوة المتايلة في فعاليتذا 
 دالمكاو، لكو هذه المبلبا  كلذا تناوي تح  مفذوم واح

)المبلث(  الما ارتب   الة نحو قبلي في ذلي المفذوم 
، وهذه الشاكلة ليس  (B181)ت ابضاً من وحدة الواي الذاتي 

موجودة في أي مكاو سوى في الفكر. وتبضة كيفية ان با  
المفاهيم المح" )قوة الفذم( الة الظواهر تبضة مبدأ افياً في 

ف أشكال شام  النفو الإنسانية، مما يجعل مو المع  ك
  بيعة فعاليتذا. 

 و أقمة ما يمكو تلكيده بحس  كان  أو شاكلا  
التمورا  الحسية هي  اادة  نتاج الضوة المتايلة لتمورا  
الحواو بحيث ترتب  بمفاهيم مجردة بوسا ة هذه الشاكلة التي 
تتعل  بذا هذه المور،  و أي مبلث ى يت اب  تماماً والة 

ي للمبلث مو حيث  و هذا المفذوم لنحو كامل من المفذوم الك
الكلي مجرد. ومو ناحية أارى فإو الشاكلة الاامة 
بالمضوى ، أي الشاكلة الترانسندنتالية، هي التي يتعيو بذا 
الشرو  التي بموجبذا يمكو ت بي  المضوى  الة التمورا  
الحسية )الظواهر(، ولما كاو الوان أو الحالة في ال ماو هي 

المشتركة بيو كل الظواهر )الشذود الحسية  ةالمفة الوحيد
الاارجية وحاى  الذا  الداالية(، فإو تعينا  ال ماو هي 

 التي تسمث بان با  مضوى  قوة الفذم الة الظواهر.
وبنامً الة ذلي تكوو الشاكلا  هي تعينا   مانية قبلية 

(temporal a priori determinations  تشكل الشر )
( للاقتراو أو الت امو أو formal conditionالموري )

التراب  بيو التمورا  او الظواهر.  و التعيو الترنسندنتالي 
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لل ماو، وهو مو  نتاج قوة التايل له ملة تشابه 
(homogenous من المضولة مو ناحية، ومن مور الظواهر )

مو ناحية أارى، وهذا التعيو الترانسندنتالي لل ماو هو الذي 
مضوى  الة الظواهر ممكناً بااتبار تعينا  ليجعل ان با  ا

ال ماو هي شاكلة المضوى  التي تسمث باندراج الظواهر فيذا. 
فمبلًا يرى كان  أو شاكلة مضولة الجوهر هي "دوام الواقن 

(  نه permanence of the realواستمراريته في ال ماو" )
ة ر تمور مو منن المتايلة لما يدوم ويبضة تح  تعينا  الكب

في ال ماو، وبما أو له ديمومة فإو الجوهر ما يبضة 
(substratum )"( تح  تغير تعينا  الظواهر )الأارا

(B184-185). 
وكذلي الحال في شاكلة العلية،  نه بمجرد فر" وجود 
شيم واقن فإنه ى بد يكوو متبوااً بشيم آار.  و هذه 

تتابن أو  الشاكلة تتشكل مو تتابن كبرة مو الظواهر  الما كاو
توالي هذه الظواهر محكوماً بضاادة.  و كان  ى يعني أو مبدأ 
العلية هو مفذوم التتابن المنظم، بل  نه يعني أو مضولة العلية 
ى تن ب  الة الظواهر وتواليذا  ى بشاكلة مو  نتاج الايال 

-B244)مامونذا تمور التوالي المنظم للظواهر في ال ماو 

مكاو هي الوجود في  ماو معيو دوو لإ. وكذلي شاكلة ا(245
 ماو آار، وفي المضابل شاكلة الارورة وهي الوجود في كل 
الأ منة، أي تمور الوجود الداهم في كل الأ منة، وهذا يعني 
أننا نست ين أو نتمور الارورة في أي شيم  ذا تمورناه 

 موجوداً في كل  ماو.
لل ماو  يبنامً الة ما تضدم فإو كل شاكلة هي تعيو قبل

بنامً الة قوااد تتعل  بترتي  المضوى  الة أساو السلسلة 
( time-content( ومحتوى ال ماو )Time-Seriesال مانية )

 scope of( ومجال ال ماو )time-orderونظام ال ماو )

time و المضوى  هي مفاهيم مح" ى ماموو محددًا  .)
يو سوى فكرة للذا سوى ما تضدمه الشاكلة؛  و مفذوم الجوهر 

الجوهر المضدمة في الشاكلة، يعني دوام الواقن في ال ماو أو 
 .(B253-255)ما يبضة ويدوم تح  كل التغيرا  

 و قوة الفذم تنتج أموىً قبلية تعتبر قوااد ىستعمال 
المضوى  الة نحو مواواي، وتشكل هذه الأمول قوااد 

 و الأمل  الأحكام كافة، وبالتالي تشكل أساو كل المعرفة.
الكلي لكل الأحكام التي تشكل معرفتنا، مذما كاو محتوى هذه 

المعرفة وبلي مورة تتعل  هذه المعرفة بمواواذا هو أمل 
(،  ذ لو not self-contradictoryادم التناق" الذاتي )

كان  هذه الأحكام تشتمل الة تناق" ذاتي، حتة بدوو 
(. null and voidالرجوع  لة المواوع فإنذا با لة وىغية )

 universal و أمل ادم التناق" يعتبر معياراً كلياً للحضيضة )

criterion of truth )(B268) ،هذا في الأحكام التحليلية .
أما في الأحكام التلليفية الضبلية فإو الأمل هو أو الأحكام 

بد ياان  التلليفية الضبلية تحمل او أو كل مواوع ى
لتلليفية للكبرة الشذودية، وهي ا للشرو  الارورية للوحدة

العملية التلليفية للتايل في الوحدة الترانسندنتالية للواي الذاتي 
(unity of apperception  بحيث يمكو الضول  و شرو )

 مكانية حمول تجربة بشكل اام هي نفسذا شرو  
مواواا  التجربة، وبدونذا ى يكوو لذا مواواية مشرواة 

(objective validity) (B238)  في الأحكام التلليفية
 الضبلية.

  و مواواا  الإدراي حتة تكوو مواواا  مدركة ى
بد أو تكوو متعلضة بوحدة الواي الذاتي، وتعلضذا حامل او 

ندراجذا تح  مضوى  قوة الفذم، وبذلي يتشكل مو المرك  ا
مو مواواا  التجربة  بيعة واحدة ترتب  بوحدة الواي 

تكوو الشرو  الارورية لذذا الرب  هي ، فالذاتي بشكل اام
. والنتيجة أو (B263)نفسذا أساو قوانيو ال بيعة الارورية 

هذه الضوانيو، من أنذا مفرواة مو قبل الذا  العارفة، هي 
في الوق  نفسه قوانيو مواواية؛ لأنذا مالحة وبالارورة 

، وبالنتيجة مالحة في ال بيعة (A221)لكل تجربة ممكنة 
 المرك  مو مواواا  التجربة. هي مو حيث

لضد ااتضد هيوم وكان  باىنتظام في ال بيعة ولضد أا ة 
هيوم تفسيراً سيكولوجياً لذذا اىنتظام لم يضبله كان ، والذي أراد 
أو يبب  هذا اىنتظام مو الال النظر له بااتباره حاملًا 
او أو ال بيعة هي المرك  مو مواواا  التجربة الذي 

اب  من الشرو  الضبلية للتجربة المواواية )البند يت يج  أو 
12 Kant, 1971,.) 

ويمل كان   لة نتيجة مفادها أو اىستعمال المحيث 
لمضوى  قوة الفذم لتحضي  معرفة بالأشيام يكمو في اندراج 
مواواا  التجربة تح  هذه المضوى ، وهي نتيجة في غاية 

مال هذه المضوى ، ستعالأهمية اند كان ؛ لأنذا تعيو حدود ا
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وأنذا ى تملث  ى في ما يمكو أو يندرج تحتذا، وهو مع يا  
الحو، وأو هذه المضوى  ى تفيد معرفة نظرية أو المية بلي 
أمور تتجاو  حدود الحو، وبالتالي فإو معرفتنا محدودة 

( فلا يمكو أو نلكد أنه ليو هناي phenomenaبالظواهر )
لي يبضة أي شيم _ في _ حد ذاته ة ذ ى الظاهر، وبنامً ال

(noumenon اارج ن ا  حدود المعرفة الإنسانية. وهنا ى )
بد أو نذكر أو معنة الشيم في حد ذاته اند كان  يحمل 
معنةً سلبياً بمعنة الشيم الذي ى يمكو أو يكوو مواوااً 
للشذود الحسية، و الما أو مضوى  الفذم محدودة في مجال 

بد مو الضول بلننا ليو فض  ى نست ين  نه ىفإ معرفة الظاهر،
معرفة الشيم _ في _ حد ذاته بل  نه ى يح  لنا حتة تلكيد 

 وجوده،  نه ما ى يمكو أو يفكر فيه.
 ذو يبضة الشيم _ في _ حد ذاته مفذوماً حدياً مو حيث 
 و هذا المفذوم يحد معرفتنا بالظواهر. لضد كاو كان  يتحدث 

الله بااتبارهما أشيام _ في _ حد  واو (egoاو الأنا )
ذاتذا، وهذا يت اب  من نظرته ل مور، فالله مبلًا ليو مع ة 
تجريبياً وبالتالي ليو له واقعية تجريبية أو ظاهرية، ولذلي 
فلابد مو ااتباره شيهاً _ في _ حد ذاته،  نه ى يمكو التفكير 

ى  حد مكانية، فيندرج تح -بالله بااتباره ظاهرة  مانية
مضوى  الفذم، فإذا تمادى العضل باستعمال مضوى  الفذم ليفكر 
في هذه الأمور غير المع اة حسياً فإنه يضن في تناقاا  

. (B433-488)أ ل  اليذا كان  تناقاا  العضل المح" 

( وأنه ى يضر idealistلضد اشي كان  أو يتذم بالمبالية )
اوع معرفتنا و مو بوجود شيمٍ سوى تموراتنا او العالم، وأ

 -في-يتعل  فض  بظواهر الأشيام ى بحضاهضذا كما هي اليه 
حد ذاتذا، وبالتالي فإو العالم  نما هو مورة مو منن فكرنا، 
ولذلي امص فملًا في نذاية بحث التحليل الترانسندنتالي 
لمعالجة هذه الضاية، وذكر أنه لم يكو سفس اهياً وى مبالياً، 

يام وى حضيضتذا _ في _ حد ذاتذا،  نما الأشوأنه ى ينكر وجود 
أراد أو ينظر في قدرا  العضل ويعيو حدوده ليعرف ماذا يمكو 
أو نعرف.  و قوة الفذم بدوو تجربة مجرد مفاهيم ومضوى  
بدوو ماموو وفارغة، والتجربة الحسية بدوو قوة الفذم 
ومضوىتذا ى تلدي  لة حمول معرفة، لأنذا مجرد شتا  مو 

كا ، وبنامً الة ذلي فإو معرفتنا هي حامل التعاوو دراالإ
 بيو الحواو وقوة الفذم.

 و قول كان  بلننا ى ندري سوى الظواهر ى يعني  نكاراً 
لتلي الذوا  التي تظذر لنا، بل  و ما يضوله كان  هو أو 
الإدراكا  الحسية المتعددة أو شتا  مع يا  الحو الحاملة 

واو  نما يتم التلليف بينذا الح او تلبير الأشيام الة
وتوحيدها تح  مضوى  قوة الفذم ليتشكل منذا تمور واحد 

 unity ofاو الشيم في   ار وحدة الواي الذاتي )

apperception ولذلي هناي ارتبا  بيو واي الإنساو )
بنفسه ومدركاته، وهنا يوحد كان  بيو الأنا ومدركاتذا، أي بيو 

درا   لذواتنا.كنا  دراكنا ل شيام وا 
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ABSTRACT 

This paper tackles Kant’s theory of knowledge. The authors explain Kant’s answer to the questions 

he put forward, i.e. What can I know? What and how senses and understanding know? And what part 

of knowledge is a priori? And what is posteriori? To answer these questions, Kant wrote his great 

book ‘Critique of Pure Reason’ on which the authors depend in this paper. The main idea Kant start 

with is “though all our knowledge begins with experience, it does not follow that it all arises out of 

experience”. In Kant’s view, knowledge arises from the combination of sense intuitions which are the 

manifold of representations of things as they appear to us, with the pure concepts of the 

understanding, i.e., categories, under what Kant called “the synthetic unity of apperception” i.e., the 

“I think” which must accompany all our representations. Kant used the faculty of imagination which 

creates schemata to facilitate the employment of the pure concepts of the understanding, i.e., 

categories to the manifold of sense intuitions. The authors concluded with Kant that our knowledge is 

limited to the scope of experience. 
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